Iragi Association for Legal Sciences
ISSN: 3005-3269, Vol 3(No.3 ), pages: 429 —471 (2026)
https://ashurjournal.com/index.php/AJLPS/about

Ashur Journal of Legal and political Sciences (AJLSP) is published by the

The Religious Variable and I nter national Relations: Restructuring the Geopolitics of
Religion in the Middle East in Light of the Propositions of the Universal Unifying
M onotheistic Approach
Lecturer Dr . Israa Jawad Hatem

Al-Mustansrriyah Center for Arab and International Studies

dr.essrajawad@uomustansiriyah.edu.ig

ARTICLE ABSTRACT
INFORMATION

After the prevailing neglect of the religious factor in explaining
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Published: 1 Sep 2026 international theories and stemming from the dominance of

the nature of interactions—within the frameworks of

secularism in modern industrial societies—there has been a shift

in international thinking. This shift moves from interpreting

Keywords: international relations solely through the influence of traditional
variables (economy« military power) to recognizing the impact of

-beliefs non-material factors (religion« identity, ideas, beliefs), without

- | dentity diminishing the role of traditional factors.

- World peace By focusing on the concepts of identity, religion, and beliefs as

- Religious dimension central elementsthat shape interests and provide explanations for

- International relations certain conflicts and wars, some ideas have emerged that

emphasize renewing religious approaches aimed at finding a
single common ground among the three Abrahamic religions
(Islam, Chrigtianity, and Judaism) to merge them into one
religion. This initiative seeks to undermine the core tenets of

Islam and expiloit it for political purposes.
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	1- ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع الطروحات الفكرية الاشتراكية بوصفه انتصار للقيم الغربية والذي تزامن مع عجز الأطر النظرية في مجال العلاقات الدولية في تفسير التحولات العالمية ( ) .
	2- الإرهاب وارتفاع حدة الخطورة التي ترافق العمليات الإرهابية كونها ذات نزعة دينية ولاسيما بعد احداث (11/أيلول /2001) وبروز جماعات متطرفة عابرة للحدود القومية الامر الذي فرض إعادة النظر بضرورة استحضار العامل الديني في تفسير الظاهرة السياسية الدولية .
	3- تغير طبيعة النظم السياسية في الدول الكبرى وصول( الأطراف اليمينة )الى سدة الحكم مما ساهم في إعادة بناء الرؤى الفكرية الداعيه لتبني الدين كأساس لرسم السياسة الخارجية للدول .
	4- تصاعد حده الحروب والنزاعات الدولية التي يعد الدين احد اهم دوافعها ولاسيما في النصف الثاني من القرن العشرين على سبيل المثال (الحرب اليوغسلافية بين البوسنة والهرسك) كونها تمثل حرب عرقية ضد المسلمين .

	5- ظهور فواعل من غير الدول ولاسيما المنظمات الدولية ذات النشاطات الإنسانية والدينية والتي تعد ركيزة أساسية تستند عليها الدول في تمرير الدبلوماسية الناعمة لتحقيق ادوار اقليمية ودولية اكثر فاعلية ( ) .
	ان التحولات التي عصفت بالعالم اضفت على الدين ذلك الرواج العالمي الذي حتم اعاده تقويم موقعه ودوره في المجتمع الحديث ،وبالرغم ان تلك التطورات احدها لايمت الى الاخر بصله وكانت ابرز هذه التطورات (صعود حركة "تضامن "في بولندا ،    دور الدين الكاثوليك...
	6 -تغيير توجهات الباحثين ولاسيما بعد تصاعد التيارات الداعيه الى "خصخصة الدين "فالدين اجبر تدريجيا على الانسحاب من الدولة العلمانية الحديثة والاقتصاد الرأسمالي وإيجاد ملاذ في النطاق الخاص المؤسس حديثا ( ) ، وهو ماتم نقده من قبل (توماس سكوت )بالقول " تر...
	وبهذا الصدد يرى (هابرماس ) ان مفهوم العلمانية اصبح محل انتقاد لكونه مفهوم هش مقابل استحضار المكونات الدينية في    اطار تحول الغرب الليبرالي الى موقف مساند لدور الدين في تحديد طبيعة التفاعلات في البيئة السياسية الداخلية الخارجية( )،وفي هذا المضمار أ...

	هذه الرؤية واجهت انتقادات عديدة ولاسيما طروحات (جون راولز )الذي اكد على ضرورة تطبيق الحظر الديني وبين ان العلمانية لا تمثل مدخل خاطئ للتفاعلات الهوياتية والدينية مما دعاه  الى قبول المعتقدات الدينية بغض النظر عن خلفياتها الفلسفية او الدينية شر...
	وبعد استحضار أهمية العوامل الثقافية والدينية التي اكتسبت بعدا عابرا للحدود الوطنية لم يعد من الممكن التعاطي مع قضايا واشكالات العلاقات الدولية بنظرة أحادية او اختزالية وفهمها انطلاقا من البعد الأمني والبعد الاقتصادي وينبغي فهم التفاعلات الدولية بن...
	لبناء رؤية تفسيرية لتصاعد تأثير الجيوسياسية الدينية  .
	الفرع الثاني
	الجيوسياسية الدينية في الشرق الاوسط ومشاريع السيطرة الدينية الغربية
	توفر الجيوسياسية  أسس استخدام القوة ضمن اطر جغرافية محددة اما الدين يمتاز بكونه سلوكيات بشرية ذات طابع الإلهي كوني نافيا بذلك أهمية الحدود والتميز المكاني والسياسي التي تظهر بفعل الافراد(()، ومع توظيف دمج الدين بالجيوسياسية (الجيوسياسية الدينية...

	واتساقا مع ماسبق فالدين اصبح متغير أساسي وليس ثانوي في نظريات العلاقات الدولية اذ بات مصدر للمعرفة النظرية في العديد من مناطق العالم ولاسيما الشرق الأوسط ،حيث اكد (Buzan& Acharya  )على عدم اقتصار دراسات النظريات الدولية على عوامل القوة والاقتصاد ...
	ويمكن القول ان متغيرات البيئة الإقليمية في الشرق الأوسط ساهمت في إعادة بناء الجيوسياسية الدينية والتي تتمثل بما يأتي :-
	1- اخفاق العديد من نماذج الحكم السياسية في الشرق الأوسط نتيجة لابتعادها عن الواقع المجتمعي القيمي والديني والتاريخي جرى التشبث ببعض الممارسات الدينية .
	2- التوجه العام لصناع القرار بإخفاء المكانة الطبيعية للتـأثير الديني على طبيعة المجتمعات الشرق أوسطية .
	3- المحاولات الغربية المدروسة لتشويه الإسلام  كشريعة سماوية مقدسة من خلال توظيف ممارسات سلبية لتيارات توصف بكونها تيارات إسلامية سياسية .
	 اسس تحليل الجيوسياسية الدينية في الشرق الأوسط  :-
	تحاول الجيوسياسية الدينية في الشرق الأوسط الاستناد على اختلافات  المدارس الفقهية في تفسير التعاليم السماوية مما اوجد اختلافات في تفسير النصوص واحكام الشريعة ضمن اطار تعدد الاجتهادات للوصول الى الحقيقية،الا ان هذه الاختلافات لا يمكن اعتبارها مدخل...
	* إعادة بناء الحدود المجتمعية بين الافراد استنادا على امتلاك حقائق الدين من قبل جماعة دون الاخر .
	*بناء هويات دينية مذهبية كأساس للصراعات السياسية .
	وهنا ينبغي التساؤل هل الدين سبب مباشر للصراعات الطائفية في الشرق الأوسط ، وكيف توظفه الدول والافراد على حد سواءلاعادة فرض السلطة والسيطرة ولضمان رؤية افضل لانتقال الدين كمدخل سببي للصراع الى مورد يوظف لتعبئة الافراد وفرض السيطرة ينبغي هنا الاعتماد على...
	المبدأ الأول / توظيف الجغرافية الدينية الرمزية ( الأماكن المقدسة كأساس لبناء الشرعية ):-
	بالاعتماد على علم جغرافية الأديان الذي يفسر علاقة الدين بالجغرافية وانتشار الأديان العالمية واتجاهاته( )يجري اضفاء رمزية دينية على الأرض  ينتج عنها اثارا سياسية لايتعلق الامر بتضاريس وانما مكان يحمل معاني روحية مشحون بالذاكرة التاريخية والايمان و...
	 إعادة تشكيل مراكز تعبئة الافراد :- تنظيم مسارات دينية دورية للأفراد من خلال الطقوس والزيارات الدينية يجري توظيف عناصر الجذب الداخلية التي يتمتع بها المكان والقائمين عليه لتمرير الأفكار وتوجيه الافراد وفق خطابات دينية (كاجتماع المسلمين في موسم الحج ) .
	 إعادة تشكيل النفوذ الديني الإقليمي :- من خلال إيجاد ارتباط بين اتباع الديانات ومراكز الارشاد المقدسة لتنتقل التعاليم روحيا متخطيه الحدود القومية للدول .
	المبدأ الثاني / مصالح الدول من توظيف الدين :
	تسعى الدول الى توظيف العامل الديني لتحقيق اهداف تتباين أهميتها بين سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية ليصبح جزء من بناء إستراتيجياتها متغلغلة في مصادر قوتها متخذه شكل القوة الرمزية (الأماكن المقدسة والشخصيات الدينية )، وموظفه  القوة  ناعم( بدعم ال...
	وهنا تبزر تساؤلات هل الدول تتحرك بدافع حماية الدين ونصرته ؟،من الذي يرسم طبيعة نشاط الدول الدين ام الدولة؟نحاول الإجابة من خلال  تحديد مصالح الدول والطبيعة الكامنة لتوظيف الدين من خلال إعادة تحليل الخطاب الديني ومقارنته بتحرك الدول سواء في الداخل (احت...
	المبدأ الثالث/ الدولة و الفاعلين من غير الدول :
	تعد الدولة القومية الوحدة الأساسية في البيئة الدولية ،بتغير طبيعة التفاعلات الناشئة بين وحدات النظام الدولي فرضت إعادة تعريف وحدات النظام التي لم تعد تقتصر على الدولة وانما برز فاعلين من غير الدول كالمنظمات،المؤسسات الدينية ،الجماعات الدينية والت...
	 الفاعلون المسلحون من غير الدول ( ) .
	 التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود ( ) .
	 بروز الدبلوماسية الروحية للمؤسسات الدينية (الازهر الشريف ، الفاتيكان ،الحوزة الدينية )( ) .
	وبناءا على ماتقدم يمكن القول ان الفاعلين من غير الدول يمثلون سلاح ذو حدين فيمكن ان توظفه الدول لخوض حروب بالوكالة وتنفيذ اجندات إقليمية ،من جهه ومن جهه أخرى يعد مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول ولاسيما مع استخدامها لمصادر القوة وتوظيف أدوات  العنف من...
	المبدأ الرابع :الوظائف السياسية للصراعات الدينية
	تشير اغلب الدراسات التاريخية لعلم الأديان الى ان الصراعات السياسية هي التي ساهمت في تكوين المذاهب الدينية وابراز الهوية بالاستناد على السرديات والتأويلات حول المقدس في كل طائفه مشرعنه بذلك مواجهه المذاهب الأخرى ( ) . الاان تحويل الهوية الاجتماعية ...
	 المبدأ الخامس / التنافس الإقليمي:-
	بالاعتماد على المسار التاريخي للصراع في الشرق الأوسط ينشأ التنافس الإقليمي بين القوى  كامتداد للحتمية التاريخية فاغلب الباحثون والمستشرقون أمثال (برناد لويس ) يفسرون الصراعات الطائفية في الشرق الأوسط هي امتداد حتمي لصراع الخلافة بعد وفاة النبي مح...
	الاان هذا التفسير ينطوي مغالطة بكونه يلغي  فترات  طويلة من التعايش السلمي بين الافراد في دول تضم تنوع طائفي ،كما يلغي التحالفات السياسية العابرة للطائفية والمذهب (كالتحالف الإيراني مع حركة  حماس وحماة الفلسطينية)( ).
	وما يمكن الاستناد عليه في تحليل طبيعة التنافس الإقليمي هو التداخل بين الجيوسياسية الدينية والجيوسياسية التقليدية لتنمية الصراعات وحماية المكاسب والنفوذ باستخدام أدوات تقوم على توظيف الهويات الطائفية ،فاغلب الصراعات ذات الطابع الطائفي كانت صراع عل...
	واتساقا مع ماسبق ينبغي عدم اختزال تفسير الجيوسياسية الدينية من منطلق مذهبي او طائفي ،وانما تفسير الصراع بعيدا عن الدين الذي يشكل بعد من ابعاد التفاعل داخل المجتمعات فهو يختلف من مجتمع لأخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى وما يحدد مكانة الدين هو مدى الانسجام ...
	وبناءا على ماتقدم ظهرت دراسات تدعو الى تقسيم العالم الى (متقدم ،متخلف ،دول الجنوب ،دول الشمال ) وتبني هذه التقسيمات ليس لأغراض جغرافية وانما لتمرير افكار سياسية غربية (   ) من بينها منطقة الشرق الأوسط من خلال صياغة مشاريع ذات طابع ديني قائمة على (ا...
	الفرع الثالث
	مشاريع السيطرة الدينية الغربية
	ان المتغير الديني بدا يشغل حيزا أساسيا في تفسير التفاعلات الدولية حيث يرى " أندري فروسار"  أن «القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً دينياً بامتياز» ‏والعودة القوية للظاهرة الدينية لا يمكن النظر إليها كبعد ظرفي بل هو صحوة دينية نابعة من صميم الواقع...


